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فاطمة قداريفاطمة قداريفاطمة قداريفاطمة قداري: : : : طالبة اMكتوراهطالبة اMكتوراهطالبة اMكتوراهطالبة اMكتوراه         
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ل الأول من النحاة على وعي لقد كان الرعي
كامل بصعوبة علمهم، وبما يمكن أن يؤاخذ عليه من 
تعقيد، ومعاظu، واسـتغلاق للمفاهيم حتى اسـتعصى 

xارس مناMا كان طبيعيا أن تتضافر الجهود . على ا{
منذ البداية من أجل تبسـيط التنظير النحوي، وقد 
تجسد حرصهم على إدراك هذا الهدف في مظهرين 

ابيين يمثل أحدها التالٓيف ا�تصرة التي لبوا بها إيج
مطالب المتعلمين وماينشدونه في كتب النحو من 

  . يسر
أما المظهر الاخٓر فقد حظي فيه الجانب 

مت فيه دالمنهجي بشيء غير قليل من العناية، وقُ 
مقترحات لإصلاح نوا� القصور الناشـئة عن منهج 

النحو  النحاة العرب الأقدمين في وضع قواعد
ودراسـته، وهذا ما نحاول التوسع فيه في هذا المقام 
إيما¥ منا بانٔ المنهج هو المرتكز الأساس لأي عمل 
علمي، وتناوx ¨لنقد والتقويم يعد ضرورة ملحة 

 .لتصحيح مسار الفكر ªما تعددت مسالكه
  

  

Résumé: 
Les anciens grammairiens avaient une 

certitude que la notion da la grammaire est 

difficile a maitriser, a cause de la 

complexité et ambigüité de ses concepts, 

c’est pour cette raison qu’elle devient 

difficile a celui qui fait une étude sur cette 

notion. Donc, il est naturel de réunir les 

efforts pour faciliter la théorisation de la 

grammaire.  

Alors que, deux apparences pour 

incarner, atteindre et maitriser ce but. L’un 

appelé les ouvrages abrégés qui a un but 

de répondre les besoins des apprenants ce 

qu’il existe dans les livres de la 

grammaire .l’ autre, s’intéresse beaucoup 

plus au coté méthodologique, avec des 

propositions pour réformer la défaillance 

de mettre les règles de la grammaire et son 

étude qui considère comme un objet de 

notre travail, et on est certes que la 

méthode est la base de tout un travail 

scientifique. Bien sûr, avec la critique 

constructive  qui devient une nécessité, 

pour diriger le chemin de la pensée 

Malgré, sa multiplicité.
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        : : : : نقد القدماء لمناهج النحاةنقد القدماء لمناهج النحاةنقد القدماء لمناهج النحاةنقد القدماء لمناهج النحاة - - - - 1111
يرى المتتبع لتاريخ النحو العربي، أنّ التفكير في صعوبة المادة النحوية في العصور السابقة لم 
يقف عند حدود الضّجر والشكوى، وإنماّ اتخذ صورا إيجابية ظهرت في شكل مقترحات لتيسير النحو 

جاءت متاخٔرة « حاة، غير أنّ هذه المحاولات وإصلاح نوا� القصور التي دخلت عليه بتاثٔير مناهج الن
في الزمن عن محاولات إصلاح الكتب النحوية، كما أنّ ا}ين تصدّوا للإصلاح في هذا الجانب النظري 

آ«ر فعاº في  -قبل العصر الحديث -كانوا أقل كثيرا في العدد، ولم تكن لمحاولاتهم) جانب المنهج ( 
  . 1»تخليص النحو من ت¼ العيوب

المحاولات التي وجدت لم تغطِّ كل نوا� القصور الناشـئة عن « وجدير ¨}كر ههنا أنّ 
نوا� الضعف في الأسس  -فضلا عن التقييم والإصلاح - المنهج، فمثلا لم يتناول أحد ¨Mرس الفاحص

التي قام عليها منهج النحاة في تقعيد النحو، وذÅ كالخلط بين أكثر من مسـتوى لغوي، أو بين 
النصوص المروية من فترات زمنية متباعدة أو عن قبائل مختلفة، وكاعËدهم على الشعر كمصدر رئيسي 

 . )2(»لاسـتقاء القواعد النحوية، وهي أمور كان لها أثرها في خلق العديد من مشاكل النحو وعيوبه

انى النحو العربي وأقصى ما كانت تمتد إليه يد الإصلاح هو المنطق الأرسطي و آ«ره السلبية التي ع
منها بعد أن حادت مناهج أعلامه عن الفهم الصحيح لوظيفته الأساسـية، فاضحٔت قضاÕه لا تعبر فعلا 

ومن أقدم . عن Øسـتعمال الحي للغة وذÅ حين ركنوا إلى النظر الفلسفي وأفرطوا في تطبيق مبادئه
Å{ من تصدّى:  

        :3))))هـهـهـهـ332332332332ت ت ت ت ((((ابن ولادّ المصري ابن ولادّ المصري ابن ولادّ المصري ابن ولادّ المصري     - - - -     1111----1111
  :ولاّد المصري ¨لمبادئ الاتٓية¥دى ابن 

لا يصحّ الطعن على العربي أو رميه ¨للحن أو الخطأ أو تقديم القياس النظري على المادة اللغوية   - - - - أ أ أ أ     
إن كانت التخطئة لمن قال ذÅ من العرب، فهذا رجل « : وفي هذا يقول ردّاً على المبرد. المسموعة

اسـتجاز أن يخطّئها إن تكلمّت بفرع يخالف يجعل Üمه في النحو أصلا، وÜم العرب فرعا، ف
â4(»أص(.  

يجب الوقوف عند المادة اللغوية المسموعة، ولا يجوز تغيير ما ورد عن العرب من الأساليب   - - - - بببب    
. لا ينظر إلى القياس فقط دون ما تتكلم به العرب«: يقول ابن ولاّد. والكلمات بمقتضى القياس النظري
لشيء وإن كان القياس يوجبه، ويتكلمون ¨لشيء وإن كان القياس فإنّ العرب يمتنعون من التكلم ¨

فامّٔا أن . سبيل النحويين اتباع Üم العرب إذ كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم« ذاك أنّ  5.»يمنعه
  . 6»يؤدّي إلى غير لغتها فليس ذÅ لهم، وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم –وإن حسُن  –يعملوا قياسا 
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ض ابن ولاّد التاؤيل والتقدير في النحو، وادّعاء الحذف والإضمار في الأساليب العربية مما كذÅ رف - - - - جججج
xما لمسه في إعراب المبرّد لقو Åوُا «: -تعالى -يحملها على غير ظاهرها، ومن ذîوُا ثمَُ بدََا لهَمُْ مِنْ بعَْدِ مَارَاîوُا ثمَُ بدََا لهَمُْ مِنْ بعَْدِ مَارَاîوُا ثمَُ بدََا لهَمُْ مِنْ بعَْدِ مَارَاîثمَُ بدََا لهَمُْ مِنْ بعَْدِ مَارَا

ثم بدََا : وتاؤيل الايٓة" بدُُو÷ "هو المصدر المقدر " بدا"؛ إذ يرى أنّ فاعل 7»»»»الاÕَٓتِ ليَسَْجُنُنóهُ حَتىó حِينٍ الاÕَٓتِ ليَسَْجُنُنóهُ حَتىó حِينٍ الاÕَٓتِ ليَسَْجُنُنóهُ حَتىó حِينٍ الاÕَٓتِ ليَسَْجُنُنóهُ حَتىó حِينٍ 
على حدّ  - ولا معنى لكل هذا الùم. تدل عليه" بدََا"من الùم لأنّ " بدُُوٌ "ولكن حذف . لهم بدُُوٌ 

  .8جمu في موضع الفاعل، ومادام الùم ûما مفيدا فلا حاجة للإضمار" ليَسَْجُنُنóهُ "لأنّ  -تعبير ابن ولاّد

        ):):):):هـهـهـهـ449449449449تتتت((((أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري     - - - - 2----1111
أنّ كتب النحو المتداوº لم تنقل عن أبي العلاء راÕٔ نحوÕ  « لعل أهمّ ما يلفت نظر اMارس 

أو لغوÕ خاصا ينسب إليه ينمّ عن اجتهاد أو تفرّد على الرغم من أنّ مصنفاته بمجموعها تنمّ عن علم 
الصرفية والمشùت اللغوية وما دار حولها من جدل راسخ وتتبع شامل دقيق للموضوعات النحوية و 

ومواقف لأئمة النحو واللغة وعلى الرغم من أنهّ أقرأ النحو وألفّ فيه، وأنهّ معدود في النحويين 
  .9»واللغويين، وتحتل ترجمته في كتب طبقات النحويين مواضع عدة

والتعمية وطرق ا�از في ¨لغموض  - في أحيان كثيرة –مضطراً أن يلوذ « ولئن كان المعري 
مجال الفكر ØجËعي، تجنبا للمكاره، فهو في مجال الفكر اللغوي واضح صريح، لا تشوب ارٓاءه شائبة 

وهو يرى أنّ . من مداراة أو تشـيّع لأحد أو لمذهب على نحو ما نجد عند كثيرين غيره من أهل اللغة
الإفهام، وأنّ ما انزلق إليه بعض أهل اللغة من دراسة اللغة ينبغي أن لا تتجاوز غايتها وهي الفهم و 

جدل حول موضوعات صرفية عويصة تتصل ببنية الكلمات وأصل اشـتقاقها وما انتهـى إليه أهل النحو 
   10. »من تفريع ØحËلات الإعرابية وتنويعها ليس غير أ¨طيل

ºالغفران وما  ولابد لمن يصحب المعري، ويسـتطلع ما وصل إلينا من آ«ره، وبخاصة رسا
كتبه حولها النقاد والشرّاح وعلماء اللغة أن ينتهـي إلى جمu ملاحظات يمكن أن ترسم الملامح العامة 
لمنهج المعري، ولن يكون عسيرا عليه أن يهتدي إلى أبرز سماته، وهي أنهّ كان يكره التاؤّل، والتكلّف 

ق بنحو البصرة ا}ي كان في اÕٔمه ممتلئا واسعَ الرواية سماعيا إلى أبعد حدود السماع، يضي« ، 11فيه
  :وف� يلي أمثu توضح ذÅ. 12»¨لجدل والقياس والتعليل، وهذه النزعة ظاهرة في كتبه كلّ الظهور

يمنع سيبويه وكثير من النحويين أن يلي كان معمول الخبر، وهم يؤوّلون ما ورد كذÅ ويقدّرون ما  - - - - أ أ أ أ 
  :ول الشاعريسـتغني الùم عنه، كما قالوه في ق

دَا óةُ عَوóهمُْ عَطِي óÕٕمْ          بِمَا كاَنَ ا ِ دَاِ óةُ عَوóهمُْ عَطِي óÕٕمْ          بِمَا كاَنَ ا ِ دَاِ óةُ عَوóهمُْ عَطِي óÕٕمْ          بِمَا كاَنَ ا ِ دَاِ óةُ عَوóهمُْ عَطِي óÕٕمْ          بِمَا كاَنَ ا اجُونَ حَوْلَ خِباَئهئهئهئهِِ óاجُونَ حَوْلَ خِباَقنَاَفِذُ دَر óاجُونَ حَوْلَ خِباَقنَاَفِذُ دَر óاجُونَ حَوْلَ خِباَقنَاَفِذُ دَر óقنَاَفِذُ دَر        
مبتدأ، وجمu " عطية"محâ الرفع على أنهّ اسمها، ويعربون " كان"فيقدّرون ضمير الشانٔ في 

موصوº " ما"أو يعربون . 13"كان"وجمu المبتدأ وخبره خبر " عوّد"منصوبة بـ " اÕّٕهم"خبره، و" عوّد"
مفعولا مقدما " اÕٕهم"خبر و " عوّد"مبتدأ و" عطية" و " ما"ضميرا مسـتترا يرجع إلى " كان"واسم 
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ولكنّ المعري بذوقه العربي يرفض هذه الأعاريب . والعائد محذوف إلى اخٓر ما قالوه في توجيه البيت
  14. »"عوّد"منصو¨ بـ " اÕٕهم"و " كان"والأشـبه بمذاهب العرب أن يكون عطية مرفوعا بـ «: قائلا
ويصوّر لنا خيال المعري الخصب في رساº الغفران نفوره من تكلّف النحاة ونقمته على تخريجهم  - - - - بببب

وكنت قد رأيت في المحشر شـيخا « : بعض الأبيات على غير حقيقتها في مشاهد لطيفة جاء في أحدها
رف بابئ علي الفارسي، وقد امترس به قوم يطالبونه، لنا كان يدُرِّس النحو في اMار العاجu، يع

تاؤّلت علينا وظلمتنا، فلما رانيٓ أشار إلي بيده، فجئته فإذا عنده طبقة، منهم يزيد بن الحكم : ويقولون
  :ويحك، أنشدت عني هذا البيت برفع الماء، يعني قوx: الùبي، وهو يقول

        ععععنينينيني ارتوى الماءُ مُرتوي ارتوى الماءُ مُرتوي ارتوى الماءُ مُرتوي ارتوى الماءُ مُرتويفليت كفافاً كان فليت كفافاً كان فليت كفافاً كان فليت كفافاً كان شرشرشرشر÷ك كل÷ه          وخيرك ÷ك كل÷ه          وخيرك ÷ك كل÷ه          وخيرك ÷ك كل÷ه          وخيرك 
  :وكذÅ زعمت أني فتحت الميم في قولي. ولم أقل إلا الماءَ 

ككككَ شكلُه        فإني خليلا صالحا بَ شكلُه        فإني خليلا صالحا بَ شكلُه        فإني خليلا صالحا بَ شكلُه        فإني خليلا صالحا بكككك مَقْتوَِي مَقْتوَِي مَقْتوَِي مَقْتوَِي         تبدّل خليلا بي، كَشَكلِْتبدّل خليلا بي، كَشَكلِْتبدّل خليلا بي، كَشَكلِْتبدّل خليلا بي، كَشَكلِْ
  .مُقتوي بضم الميم: وإنما قلت

  :تاؤّلت علي أني قلت: وإذا هناك راجز يقول
  .و نصيَِ' حَوْلِيَهÕ إبلي ما ذنبُه فتابٔيََه؟ ماءٌ رواء 

  .فحركت الياء في تاَبٔيََه ووالله ما فعلت ولا غيري من العرب
  :ادّعيت علي أنّ الهاء راجعة على اMرس في قولي: وإذا رجل اخٓر يقول

        هذا هذا هذا هذا سرسرسرسراقة للقرانٓ يدرُسُه        والمرءُ عند الرشا إن يلَقْهََا ذيبُ اقة للقرانٓ يدرُسُه        والمرءُ عند الرشا إن يلَقْهََا ذيبُ اقة للقرانٓ يدرُسُه        والمرءُ عند الرشا إن يلَقْهََا ذيبُ اقة للقرانٓ يدرُسُه        والمرءُ عند الرشا إن يلَقْهََا ذيبُ 
Õ قومُ، إنّ هذه أمور هينة، فلا تعنتوا : فقلت. يâوإذا جماعة من هذا الجنس كلهم يلومونه على تاؤ 

هذا الشـيخ، فإنهّ يمت بكتابه في القرانٓ المعروف بكتاب الحجة، وإنهّ ما سفك لكم دما، ولا احتجن 
  .15»عنكم مالا فتفرقوا عنه

عرض لها أبو العلاء في رساº الغفران كانت من بين المشاغل التي «والحق أنّ القضاÕ التي 
عليها طلبة اللغة ودارسوها، وكان لأبي العلاء في فهمها وتوجيهها، منزع يخالف فيه مذاهب يعكف 

القوم، ولا شك في أنهّ في جملته يسـتو� ارٓاء من تقدمه من بعض علماء السلف، ممن كانوا يؤثرون 
  . 16»يداليسر في الفهم والتوجيه، ويتحاشون الإيغال في التكلف، والضلال في متاهات التاؤيل البع 

وليس من المبالغة القول إنّ المسائل اللغوية والنحوية التي عالجها أبو العلاء كانت الموضوع 
 uوهو القسم ا}ي اسـتغرقته الرح ،ºالغفران، ولعلّ تتابعها متساوقة في صدر الرسا ºالأول في رسا

رض للمشùت الفكرية إلى العالم الاخٓر ينمّ عن حرصه على الخوض في المشùت اللغوية قبل التع
وØجËعية وكانت رحلته الخيالية وسـيu تذرعّ بها ليطرح من خلالها على ألسـنة أبطاx أفكاره ورؤاه 

  .17حول طائفة من القضاÕ التي ظلت مداراً للنقاش بين المشـتغلين بامٔور اللغة والنحو
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        ):):):):هـهـهـهـ456456456456تتتت((((ابن حزم الأندلسيابن حزم الأندلسيابن حزم الأندلسيابن حزم الأندلسي    - - - - 3333----1111
، وإنكار التقليد، وإ¨حة 18ل في الأخذ بظاهر النصوصكان منهج ابن حزم الأندلسي يتمث

Øجتهاد، لكل قادر على اسـتنباط الأحكام الشرعية من النصوص الثابتة، }Å ذهب إلى أنهّ لا رأي 
في اMين، ومن قال في اMين برأيه فهو عنده مفتر على الله، وبذÅ سدّ ¨ب Øسـتنباط ¨لقياس 

  .19وØسـتحسان والتعليل
لمتتبع لنظرات ابن حزم في اللغة والنحو، لا يعدم أن يجد فيها ما يعكس تاثٔير مذهب وإن ا

ولاسـ�  - الظاهرية، فهو ينعى على النحاة مذاهبهم في التاؤيل والتقدير، ويرى أنهم يصرفون الùم 
ا}ي من النحاة من ينتزع من المقدار « :عن و2ه عندما لا ياخٔذون بظاهره، وفي ذÅ يقول -القرانٓ

يقف عليه من Üم العرب حكما لفظيا و يتخذه مذهبا، ثم تعرض x ايٓة على خلاف ذÅ الحكم 
ولا عجب أعجب ممنّ إن وجد لامرىء « : ويقول في موضع اخٓر .20»فياخٔذ في صرف الايٓة عن و2ها

سائر  القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من
أبناء العرب لفظا في شعر أو نثر، جعâ حجة في اللغة، وقطع به، ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد 6 تعالى 
خالق اللغات وأهلها Üما لم يلتفت إليه ولا جعâ حجة، وجعل يصرفه عن و2ه ويحرّفه عن موضعه 

  . 21»و يتحيّل في إحالته عما أوقعه الله عليه
فاسدة لا يرجع منها « لى رفض علل النحاة؛ إذ يقرر بوضوح أنهّا وقد الٓ به هذا الموقف إ 

شيء إلى الحقيقة البتة، وإنماّ الحق من ذÅ أنّ هذا سمع من أهل اللغة ا}ين يرجع إليهم في ضبطها، 
فهو أيضا كذب، لأنّ قولهم كان الأصل كذا فاستثقل  -مع أنهّ تحكم فاسد متناقض - وما عدا هذا فهو 

شيء يعلم كل ذي حسّ أنهّ كذب لم يكن قط، ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت ... افنقل إلى كذ
Åيكفيه منه ما « وإن كان لا بد لطالب الحقائق من مطالعة النحو، فإنهّ  . 22»إلى ما سمع منها بعد ذ

منها، يصل به إلى اختلاف المعاني، بما يقف عليه من اختلاف الحركات في الألفاظ ومواضع الإعراب 
  .23»وهذا مجموع في كتاب الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجا; اMمشقي

ويبدو أنّ هذه التوجيهات ونظائرها من Üم ابن حزم، كانت العامل الأول في تنبيه ابن مضاء، إلى 
  .24المذهب ا}ي ارتضاه، و«ر بما اقتضاه من مبادئ وأسس على مناهج النحاة

        ):):):):هـهـهـهـ    592592592592ت ت ت ت ((((القرطالقرطالقرطالقرطبيبيبيبيابن مضاء ابن مضاء ابن مضاء ابن مضاء     - - - - 4444----1111
مادة العربية تتضخم بتقديرات و تاؤيلات وتعليلات وأقيسة وشعب « وجد ابن مضاء 

وفروع وارٓاء لا حصر لها، ولا غناء حقيقي في تتبعها أو على الأقل في تتبع الكثير منها، فمضى يهاجمها 
الرد على " وكتاب " يانتنزيه القرانٓ عمّا لا يليق ¨لب " و " المشرق في النحو" في ثلاث كتب هي

وفيه ينقض مناهج النحاة وأصولهم في بناء القواعد .  25»ا}ي بقي من آ«ره -وحده -وهو " النحاة
  .النحوية
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وقد لفت شوقي ضيف محقق كتاب الرد على النحاة إلى أنّ حمu ابن مضاء على النحاة إنماّ 
المالكية : أصحاب المذاهب الفقهية الأربعةعلى  - وكان رئيس قضاتها -هي امتداد لثورة دوº الموحدين 

والحنفية والشافعية و الحنبلية، وكانت هذه اMوº تعتنق المذهب الظاهري ا}ي يدعو إلى التمسك 
  26. بحرفية النص في القرانٓ الكريم والسـنة النبوية، وينكر العلل والأقيسة في الفقه والتشريع

ب تراثنا النحوي التي ¥لت اهËم اMارسين في من أشهر كت« يعتبر كتاب الرد على النحاة 
العصر الحديث، فمنذ نشرِه والباحثون في النحو يقبلون عليه ¨هËم زائد، ليس لأنهّم يجدون فيه نحوا 

من . 27»جديدا لم ياتٔ به النحاة الأوائل، وإنماّ يرجعون إليه لأنّ مؤلفه وعدهم فيه بتخليص النحو
قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من « : ن عن ذÅ في صدر كتابه قائلاصعابه وتعقيداته، وقد أ¨

  .28»النحو ما يسـتغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه
ويسـتهلّ ابن مضاء هذا الكتاب بمقدّمة يكشف فيها عن صu النحو ¨Mين مؤكّدا أنهّ ياخٔذ 

؛ »اMين النصيحة«: - صلى الله عليه وسلم -النبيّ  بادٔب السـنة في إسداء النصح إلى النحاة عملا بقول
إذ يراهم ûهوا في شعاب النحو لكثرة ما وضعوا فيه من فروع  وعلل وأقيسة ومسائل غير عملية، وإنهّ 
لحريّ بهم أن يخلصّوا النحو من ذÅ كله، وما يزال يدعوهم إلى تغيير مناهجهم في درس النحو وبحثه 

  .29سليم حتى ينتهـي من مقدّمتهوالعودة بها إلى النهج ال 
وا، والمطلوب ا}ي ابتغوا  و يعترف ابن مضاء بانّٔ النحاة قد بلغوا بصناعتهم الغاية التي اîم÷

التزموا ما لا « :  - على حدّ تعبيره - وهو حفظ Üم العرب من اللحن وصيانته عن التغيير غير أنهّم
منها، فتوعّرت مسالكها، ووهنت مبانيها، وانحطّت عن يلزªم، وتجاوزوا فيها القدر الكافي ف� أرادوه 

  :رتبة الإقناع حججها، حتىّ قال شاعر فيها
ةِ نحوي óةِ نحويترَْنوُ بطرْفٍ ساحرٍ فاترٍ          أضعفَ من حُج óةِ نحويترَْنوُ بطرْفٍ ساحرٍ فاترٍ          أضعفَ من حُج óةِ نحويترَْنوُ بطرْفٍ ساحرٍ فاترٍ          أضعفَ من حُج óترَْنوُ بطرْفٍ ساحرٍ فاترٍ          أضعفَ من حُج        

على أنهّا إذا أخذت الماخٔذ المبرّأ من الفضول، ا�رّد عن المحاكاة والتخييل، كانت من أوضح العلوم 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف قرّر ابن مضاء تحرير . 30»المعارف عند Øمتحان ميزا¥برها¥، وأرجح 

  .صناعة النحو مماّ علق بها، ووعّر مسالكها، وذÅ بحذف ما لا يلزªا من مسائل هي في غنى عنها
        ::::نظرية العامل عند ابن مضاءنظرية العامل عند ابن مضاءنظرية العامل عند ابن مضاءنظرية العامل عند ابن مضاء    - - - - 1111- - - - 4444----1111

منصو¨ أو مجرورا  أو  ما أوجب كون اخٓر الكلمة مرفوعا أو« العامل في اصطلاح النحاة 
وعليه أسّسوا أصول النحو و أحكامه، إلاّ أنّ ابن مضاء ينقض كل ذÅ نقضا، ويدعو إلى .31»ساكنا

إلغاء نظرية العامل، المحور الرئيسي ا}ي تدور حوx كثير من قضاÕ النحو، وأبحاثه الرئيسـية 
ظاهر الصيغ العربية ومن علل حتىّ يتخلص النحو من كل ما دخل عليه من تاؤيل ل«  .32والفرعية

  .33»وأقيسة احËلية وتمارين افتراضية
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فمن ذÅ ادعاؤهم أنّ النصب والخفض « :يقول ابن مضاء في مفتتح الفصل الأول من كتابه 
 Åوالجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأنّ الرفع منه يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبرّوا عن ذ

أنّ الرفع ا}ي في زيد والنصب ا}ي في عمرو إنماّ أحدثه ) ضرب زيدٌ عمراً ( بعبارات توهم في قولنا 
وإنما ذكرت ثمانية مجار، لأفرق بين ما  « : قال في صدر كتابه - رحمه الله - ألا ترى أنّ سيبويه. ضرب

 يدخâ ضرب من هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى
فظاهر هذا أنّ العامل أحدث » عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذÅ فيه؟ 

  .34»الإعراب، وذÅ بينّ الفساد
العمل من الرفع والنصب : ويدعم ابن مضاء فكرة زيف العامل برأي ابن جني ومفاده أنّ 

لخصائص يدلّ على ذÅ والجر والجزم إنماّ هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره، وقد اقتضب نصّا من ا
وأمّا في « :قال أبو الفتح في خصائصه، بعد Üم في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية« :حيث يقول

الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم، إنماّ هو للمتكلم نفسه لا شيء 
وأمّا . لا لشيء غيره، وهو قول المعتزº: دا بقوxفاكٔد المتكلم بنفسه ليرفع ØحËل، ثم زاد تاكٔي. 35»غيره

مذهب أهل الحق فإنّ هذه الأصوات إنماّ هي من فعل الله تعالى، وإنماّ تنسب إلى الإنسان كما ينسب 
  .36»إليه سائر أفعاØ xختيارية

، ويدحض 37ولا يكتفي ابن مضاء ¨لإشارة العابرة دون دليل يثبت فيه صحة ما ذهب إليه
النحاة ودعاواهم، فإن قالوا بانّٔ الألفاظ يحدث بعضها بعضا، فذÅ عنده ¨طل عقلا وشرعا، به حجج 

شرط الفاعل أن يكون موجودا حيM يفعل فعâ، ولا يحدث «  لأنّ  لا يقول به أحد من العقلاء
 بعد عدم إلاّ ) إنّ زيدًا(الإعراب ف� يحدث فيه إلاّ بعد عدم العامل، فلا ينصب زيد بعد إنّ في قولنا 

  .38»إنّ 
اعتقاد واهم لأنّ  -في رأيه -وإذا كانوا يعتقدون أنّ معاني هذه الألفاظ هي العامu فهذا

رادة كالحيوان، وإمّا أن يفعل ¨لطبع كما تحرق النار ويبرد الماء، « ٕ̈ الفاعل عند القائلين به إمّا أن يفعل 
الحيوان فعل الله تعالى، كذÅ الماء والنار  ولا فاعل إلاّ الله عند أهل الحق، وفعل الإنسان وسائر

وأمّا العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانيها، لأنهّا لا تفعل ... وسائر ما يفعل
رادة ولا بطبع ٕ̈«39.  

وإن تصوّروا ذÅ العمل على وجه التشبيه والتقريب، ¨عتبار أنّ هذه الألفاظ التي نسـبوا 
إذا زالت زال الإعراب المنسوب إليها، وإذا وجدت وجد الإعراب، فإنّ ابن مضاء يعترضهم العمل إليها 

ه عن رتبة البلاغة إلى هجنة العيّ، « : قائلا لو لم يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير Üم العرب، وحطِّ
مع إفضاء اعتقاد  وادّعاء النقصان ف� هو كامل، وتحريف المعاني عن المقصود بها لسومحوا في ذÅ، وأمّا

Å40»كون الألفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذ.  
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وهذا يؤكد بوضوح أنّ ابن مضاء ينكر أن يكون لفكرة العامل دور في تسهيل النحو 
وتيسيره، فقد أدخلت في النحو تقديرات لا داعي لها، وأدّت إلى التفكير في تاؤيلات لم يقصد إليها 

؛ بل إنه يحاول في ثناÕ كتابه من خلال تحليâ للأمثu المتعددة ووجوه 41وجزوا ªÜمالعرب حين أ 
الإعراب ا�تلفة تبرير إصراره على إلغاء نظرية العامل مبينا كيف أدى تطبيق النحاة لقوانينها على 

ها مظاهر Øسـتخدام اللغوي إلى رفض بعض أساليب العرب، واستبدالها باسٔاليب نحوية لا تعرف 
العربية إذا بدا لهم ما يتناقض معها، فقد رفضوا صورة من التعبير دارت على ألسـنة العرب يتقدّم فيها 

  :42عاملان على معمول واحد كل منهما طالب x من 2ة المعنى، كما في قول علقمة
يب تْ نبَْلهَُمْ وكلَِ óَرَادَهَا         رِجَالٌ فبَذîيب لهَاَ و ا تْ نبَْلهَُمْ وكلَِ óَرَادَهَا         رِجَالٌ فبَذîيب لهَاَ و ا تْ نبَْلهَُمْ وكلَِ óَرَادَهَا         رِجَالٌ فبَذîيب لهَاَ و ا تْ نبَْلهَُمْ وكلَِ óَرَادَهَا         رِجَالٌ فبَذîرْطَىىىى لهَاَ و اîقَ ¨لاóرْطَتعََفîقَ ¨لاóرْطَتعََفîقَ ¨لاóرْطَتعََفîقَ ¨لاóتعََف        

وبديهـي أن يرفض النحاة هذا التركيب اللغوي لأنهّ يكسر بوضوح اطراد أصل من أهم أصول 
نظرية العامل، وهو أنهّ لا يصح أن يجتمع عاملان على معمول واحد، فإمّا أن يكون العامل هو الأول 

أو ) وأرادوها رجال... تعفق(ويضمر في الثاني أو العكس، }Å طلبوا إلى علقمة أن يقول 
، وفي كلتا الحالتين لم يقبلوا الصيغة الأصلية للعبارة، ووضعوا مكانها )وأرادها رجال...تعفقوا:(وليق

صيغتين جديدتين، وهو موقف أملته عليهم قوانين العامل، ولم يكتفوا بذÅ بل مضوا يطبقّون هذا 
ا الزيدين ظننت و ظناني شاخص(المنهج تطبيقا واسعا حتى أجازوا في ¨بي ظن و أعلم أن يقال

ويعقب ابن مضاء على هذه الصور ) شاخصين وأعلمت و أعلمانيهما اÕٕهما الزيدين العمرين منطلقين
وأمثالها بانٔهّ لا يجوز أن تجري في الùم، لأنّ العرب لم يسـتخدموها، وإنماّ هو عقل النحاة وتعلقّهم 

  .43بنظرية العامل
        ::::رأي ابن مضاء في التعليلرأي ابن مضاء في التعليلرأي ابن مضاء في التعليلرأي ابن مضاء في التعليل    - - - - 2222- - - - 4444----1111

ضاء التعليل جمu؛ بل رأى فيه قدرا مفيدا لا يمكن إنكاره، وهو ما يسميه لم يرفض ابن م
النحاة العلل الأول، ويعني بها ت¼ التي تحصل بمعرفتنا لها المعرفة ¨لنطق بùم العرب المدرك منا 

ل ، أمّا العل45أو بعبارة أخرى هي الأقيسة النحوية التي تؤخذ من الùم العربي وتحكم نطقه، 44¨لنظر
 Åالثواني والثوالث فلا يرى باسٔا في إلغائها لأنهّ لا ضير في 2لها، ولا منفعة في العلم بها، وفي ذ

ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذÅ مثل سؤال السائل عن زيد « :    يقول
ولم رفع الفاعل؟  فالصــواب لم رفع؟ فيقال لأنهّ فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقول ) قام زيد( من قولنا  
x م المتواتر: أن يقالùلاسـتقراء من ال¨ Å46»كذا نطقت به العرب، ثبت ذ.  

للفرق بين الفاعل : ولو أجبت السائل عن سؤاx بانٔ تقول x«: و يضيف ابن مضاء قائلا
لأنّ الفاعل قليل : xفلمَِ لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا : والمفعول فلم يقنعه، وقال

لأنهّ لا يكون للفعل إلاّ فاعل واحد، و المفعولات كثيرة، فاعٔطى الأثقل، ا}ي هو الرفع، للفاعل، 
وأعطى الأخف، ا}ي هو النصب، للمفعول، لأنّ الفاعل واحد، والمفعولات كثيرة، ليقلّ في ªÜم 
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ذÅ علما بانٔ الفاعل مرفوع، ولو 2لنا ذÅ ما يستثقلون، ويكثر في ªÜم ما يسـتخِفّون، فلا يزيد¥ 
â2 ¥47.»لم يضر  

مثل العu التي تذهب « ومع ذÅ يرتضي ابن مضاء قسما من العلل الثواني وهو المقطوع به 
وَلِمَ لم : إلى أنّ كل ساكنين التقيا في الوصل، وليس أحدهما حرف لين، فإنّ أحدهما يحرك، فإن قيل

وهي عu «نية يقبلها ابن مضاء، ولكنهّ : الناطق لا يمكنه النطق بهما ساكنين أجيب بانّٔ : يتركا ساكنين
  .48»يحمل بوجه عام على العلل، وينكر اسـتخداªا في النحو

        ::::رأي ابن مضاء في القياسرأي ابن مضاء في القياسرأي ابن مضاء في القياسرأي ابن مضاء في القياس    - - - - 3333- - - - 4444----1111
وبجانب دعوة ابن مضاء إلى إلغاء العامل والعلل الثواني والثوالث من اMرس النحوي دعا 

القياس ا}ي لا يؤيدّه Øسـتعمال اللغوي المطرد، ولا تدعمه النصوص المتواترة وذÅ أيضا إلى اطّراح 
« ؛ إذ إنó 49بناءً على أنّ كثيرا من الأسس التي أقام عليها النحاة أقيسـتهم لم تسـتوف شروط القياس

 العرب أمة حكيمة، فكيف تشـبّه شيئا بشيء، وتحكم عليه بحكمه، وعu حكم الأصل غير موجودة في
  .50»الفرع

وعلى الرغم من أن ابن مضاء لم يعمّق البحث في هذا الموضوع، ولم يتوسع في مسائâ مثل 
ما فعل عندما درس العامل مثلا، فإننّا نجده قد تناوx عرضا في مواطن متعددة، تؤكد أنهّ لم يكن «ئرا 

لا يقاس عليـه على طريقة على القياس بجميع صوره، وايٓة ذÅ أنهّ يحكم على بيت شعري ¨لشاذ ا}ي 
« :  -عز وجل -وقال الله« : قال وهو يتحدث عن فاء السـببية. 51البصريين في طرح الشواذ النادرة

الحِينِ  óكُنْ مِنَ الصîقَ وا óد óصîيبٍ فا الحِينِ ِ óكُنْ مِنَ الصîقَ وا óد óصîيبٍ فا الحِينِ ِ óكُنْ مِنَ الصîقَ وا óد óصîيبٍ فا الحِينِ ِ óكُنْ مِنَ الصîقَ وا óد óصîيبٍ فا◌ِ◌◌◌ ِِ ِ◌ِ◌◌◌ ِِ لىَ اîجَلٍ قرَِلىَ اîجَلٍ قرَِلىَ اîجَلٍ قرَِلىَ اîجَلٍ قرَِ◌◌◌ِ◌ِ
UU UU
رْتنيَنينينيِ اِ اِ اِ ا óخîَلوَْلاَ ا رْت óخîَلوَْلاَ ا رْت óخîَلوَْلاَ ا رْت óخîوقد نصبت العرب بعدها في 52»◌َ لوَْلاَ ا ،

  :53ال الشاعرالواجب، وذÅ شاذ لا يقاس عليه، ق

لحِجَازِ فاîَسْترَِيحَا ِ̈ لحِجَازِ فاîَسْترَِيحَاِ تمَِيمٍ               واîلحَْقُ  ِ̈ لحِجَازِ فاîَسْترَِيحَاِ تمَِيمٍ               واîلحَْقُ  ِ̈ لحِجَازِ فاîَسْترَِيحَاِ تمَِيمٍ               واîلحَْقُ  ِ̈ ليليليليِ لِبَِ لِبَِ لِبَِ لِبَنينينينيِ تمَِيمٍ               واîلحَْقُ  ِ ِْ ِْ         ....سَاîترُْكُ مَسَاîترُْكُ مَسَاîترُْكُ مَسَاîترُْكُ مَنزنزنزنزِْْ

وإذا تتبعنا ما يوجد من جزئيات حول موضوع القياس في كتاب الرد على النحاة، اتضح أنّ 
إن ورد x من  موقف ابن مضاء منه يرتبط ارتباطا أساسـيا بفكرته عن النصوص اللغوية، فهو يجيزه

وأمّا «: ذا يقول في ¨ب التنازع فهاهو 54. النصوص ما يصحّحه، ويرفضه إذا لم ترد x نصوص تؤيدّه
كنت (و) كنت وكان زيدٌ قائما(كان وأخواتها، فإنّ كان منها تجري مجرى الأفعال المقتضية مفعولا، تقول

  :فقائما خبر كنت وقال الفرزدق) وكانه زيد قائما

 ِ َ ِ َ ِ نيِّ نيِّ نيِّ نيِّ ضمضمضمضمَِ َ
UU UU
نَ وَكُنْتُ غيرََْ غدَُوراااا نَ وَكُنْتُ غيرََْ غدَُورَ نَ وَكُنْتُ غيرََْ غدَُورَ بىبىبىبىَ فََ فََ فََ فكاَكاكاكاَنَ وَكُنْتُ غيرََْ غدَُورَ îنيِ مَا جَنىَ        وَاûَٓمَِنْ اîنيِ مَا جَنىَ        وَاûَٓمَِنْ اîنيِ مَا جَنىَ        وَاûَٓمَِنْ اîنيِ مَا جَنىَ        وَاûَٓمَِنْ ا         نْتُ لنْتُ لنْتُ لنْتُ لــــ

والأظهر أن ) لست وليس زيد اÕٕه قائما(و ) لست وليس زيد قائما(وكذÅ ليس تقول 
  .55»يوقف ف� عدا كان على السماع من العرب، لأنّ كان اتسع فيها، وأضمر خبرها
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                ::::ين غير العمليةين غير العمليةين غير العمليةين غير العمليةرأي ابن مضاء في الËر رأي ابن مضاء في الËر رأي ابن مضاء في الËر رأي ابن مضاء في الËر     - - - - 4444- - - - 4444----1111
انسجاما مع منحى ابن مضاء في Øحتكام إلى السماع، ورفض ما لا يسوّغه Øسـتعمال 
اللغوي، دعا إلى إلغاء الËرين غير العملية التي يفترضها النحاة افتراضا دون أن تفيد في النطق السليم 

البيع على مثال فعُْل ذاهبين إلى ابنِ من : -على سبيل التدريب -¨لعربية، وضرب لها مثلا قول النحاة
أنهّ يصح أن يقال بوع أو بيع قياسا على مثل موقن في قلب الياء واوا أو على مثل بيض وغيد بقلب 
الضمة كسرة وقد أدلى ابن مضاء ¨لحجج والعلل التي التمسها كل من أصحاب القولين ليصوّر بوضوح 

  .  56نحاة بما لا ينفع في ضبط الألسـنةكيف أنّ الËرين غير العملية في النحو تشغل ال 
        ):):):):هـهـهـهـ745745745745تتتت((((أبو حيان الأندلسيأبو حيان الأندلسيأبو حيان الأندلسيأبو حيان الأندلسي    - - - - 5555----1111

كان لارٓاء ابن مضاء أثر بينّ في منهج النحوي الأندلسي الأصل والنشاةٔ، والمصري المسـتقر 
على أنّ أ¨ حيان وإن كان قد تاثٔر بدعوة ابن مضاء، لم ياخٔذ بها . أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي

لّ أبرز ما أخذه عنه، وكان يشـبه أن يكون الفكرة المو2ة في أعماx هو الجنوح إلى الوقوف بªËا، ولع
عند ما يؤدي إلى فائدة عملية من الأحكام النحوية، والضرب صفحا عمّا وراء ذÅ مما لا جدوى 

  . 57وراءه
نظرية العامل تعلقّه بمذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء، وحقXا لم يدْعُ إلى إلغاء « وقد جمع 

في النحو، ولكنه دعا مرارا وتكرارا إلى إلغاء ما يتعلقّ به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية 
تضاعيف كتبه، ولا « وهذه الارٓاء واضحة كل الوضوح في . 58»والنحوية وجلب الËرين غير العملية

حه أيضا على التسهيل لابن ماÅ سـ� في شرحه على ألفية ابن ماÅ المسمى بمنهج الساÅ، وفي شر 
  .59»نفسه

و نقل السـيوطي عنه أقوØ عديدة تبرز مواقفه من مختلف القضاÕ النحوية، وأوّل ما يطالع 
القارئ منها تعقيبه على خلاف البصريين والكوفيين حول الإعراب، وهل هو أصل في الأسماء فرع في 

وعلى هذا النحو تتوالى  60»ليس فيه كبير منفعةهذا من الخلاف ا}ي « الأفعال أولا؟ إذ يرى أن 
تعليقات أبي حيان تعيب على النحاة كثيرا من خلافاتهم، وتقللّ من شانهٔا، فها هو ذا يعرض 

كما يعدّد وجوه الخلاف  61»هذا الخلاف لا طائل تحته« لاختلافهم في معنى الصرف معتقدا أنّ 
x62»لا فائدة لهذا الخلاف، ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي« : السـبعة في رافع المضارع معقبا عليها بقو. 

  .وهذا شانٔه مع كل جدال لايجدي نفعا مما لاينبغي التشاغل به
        ::::رأي أبي حيان في السماعرأي أبي حيان في السماعرأي أبي حيان في السماعرأي أبي حيان في السماع    - - - - 1111- - - - 5555----1111

، والسماع 63مضى أبو حيان في إثر ابن مضاء يقدّم السماع على القياس، وخاصة إذا تعارضا
كثيرة، دائرة على الألسـنة صادرة ممن يعتد بهم، وينقل لا بد أن تكون x شواهد « ا}ي ياخٔذ به 

. 64»عنهم أمّا البيت أو البيتان فلا يمكن أن يعتد بهما في رأيه؛ بل لا يمكن أن توضع عليهما القواعد
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: ، وقال أبو حيان"إن"عملها أكثر من عمل«: قال ابن ماÅ: حيث) لا(ويتضح ذÅ في إعمال 
إعمالها قليل جدا، بل لم يرد منه صريحا إلاّ ) لا(نثرا و نظما، و الصواب عكسه، لأنّ إن قد عملت

  .66»، والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد65البيت السابق

ومن هذا القبيل أيضا ردّه على ابن عصفور وابن جني قياسهما؛ لأنهّ لا يوجد x ما يسـنده 
بن جني وابن عصفور فاجٔازا النصب بعد فصّل ا« : قال السـيوطي في الهمع. من Üم العرب المسموع

أنّ : والصواب: قال أبو حيان... اسم فعل الأمر، إذا كان مشـتقا كنزالِ من النزول ودراكِ من الإدراك
  .67»ذÅ لا يجوز، لأنهّ غير مسموع من Üم العرب

        ::::رأي أبي حيان في القياسرأي أبي حيان في القياسرأي أبي حيان في القياسرأي أبي حيان في القياس    - - - - 2222- - - - 5555----1111
º كثيرة وشواهد عديدة يمكن أن القياس عند أبي حيان لا يسـتعمل إلاّ إذا كان هناك أد

، فهو يرفض منه ما يؤدي إلى وجوه من 68تكون أساسا تبنى عليه القواعد، وتصحح به المسائل
، ومن الأمثu التي توضح اتجاه أبي 69لم يرد بها السماع الصحيح ا}ي عليه المعول الأول Mيه، التركيب

Åحيان في القياس ما ذكره السـيوطي في الهمع، من ذ:  
        ::::وضع كل من المفرد والمثنى واوضع كل من المفرد والمثنى واوضع كل من المفرد والمثنى واوضع كل من المفرد والمثنى والجملجملجملجمع موضع الاخٓرع موضع الاخٓرع موضع الاخٓرع موضع الاخٓر    - - - - أ أ أ أ 

ديناركم مختلفة، أي د¥نيركم، وعيناه حسـنة أي حسنتان، ومنه لبيك وإخوته فإنـّه لفظ : سمع
شابت مفارقه وليس x إلاّ مفرق واحد، فعند البصريين هذه الأمثu : قالوا. مثنى وضع موضع الجمع
ون، وابن ماÅ فيقيسون عليها إذا أمن اللبس ولم يرتض أبو حيان أمّا الكوفي. مسموعة لا يقاس عليها

وابن ماÅ ماشٍ على : قال السـيوطي. هذا القياس؛ لأنهّ كالبصريين لا يقيسون على الشاذ والنادر
ولو قيس شيء من هذا لالتبست : قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ والنادر، قال أبو حيان

  70.ضوعاتاMلالات، واختلطت المو 

        ::::جمع جمع جمع جمع حمحمحمحم    - - - - بببب
Åينبغي أن : وقال أبو حيان. حمون، لم يمتنع، لكن لا أعلم أنهّ سمع: لو قيل في حم: قال ابن ما
  71.يمتنع، لأن القياس يأ¨ه

        ::::رأي أبي حيان في التعليلرأي أبي حيان في التعليلرأي أبي حيان في التعليلرأي أبي حيان في التعليل    - - - - 1111----5555----3333
¨لعلل العقلية التي يتلاعب بها النحاة لتدل على مقدرتهم « لا يشغل أبو حيان نفسه 

قوتهم الفكرية، والعu أصل للقياس، وهي الموجبة x، وإنماّ يهتم ¨لقياس من حيث هو، فإن ا}هنية، و 
Åوجب أن يسالٔ عنها، ومعنى ذ ،xالقياس أولا، وإنماّ يهتم : حادت قاعدة عن أصو uأنهّ لا يهتم بع

 ّ ما مرجعه الأول ¨لقياس نفسه؛ لأنّ القياس عنده ليس أمرا عقليا، يرجع إلى التفكير أو المنطق، وإن
ولم يعُمل به سـئل عن . والأخير كثرة الشواهد، واتساع السماع، فإذا وجب القياس بناء على هذا

َ سر ا�الفة، أو عدم الأخذ به   72.»السبب، وبينُِّ
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الصّواب في ذÅ ما حرّره بعض « : ومن هنا صحّ لأبي حيان أن يرفض هذه العلل فيقول
ر من الفعل، والجزم من Øسم، ولحوق التاء الساكنة للماضي، دون أصحابنا أن التعرض لامتناع الج

أخويه، وأشـباه ذÅ من تعليل الوضعيات والسؤال عن مبادئ اللغات ممنوع، لأنهّ يؤدي إلى تسلسل 
   73.»لم كان كذÅ؟ وإنما يسالٔ عمّا كان يجب قياسا فامتنع: السؤال، إذ ما من شيء إلا ويقال فيه

للمتكلم " قمتُ "فس الرأي حين يعرض لتعليل النحاة ضم التاء في مثل ويبدي أبو حيان ن
هذه التعاليل لا يحتاج إليها، لأنهّا تعليل « : وفتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة؛ إذ يصرح أنّ 

زاء تعليلاتهم لتسكين الماضي وعدم فتحه حين يسـند إلى . 74»وضعيات، والوضعيات لا تعلل ٕ̈ ويقف 
والأولى الإضراب عن هذه التعاليل لأنهّا تخرّص على العرب في موضوعات « : قائلاالتاء والنون و¥ 

  ªÜ« .75ا

و لم تذهب المقترحات التي قدªّا علماؤ¥ الأوائل في مجال تيسير النحو سدًى؛ و إنماّ كانت 
Å مصدر إلهام و توجيه لمحاولات الإصلاح و التجديد في مطلع العصر الحديث، و ليس أدل على ذ

ما أ«رته ارٓاء ابن مضاء من نقاش، فما إن نشرُِ رده على النحاة حتى اعتُبرِ المفتاح ا}ي يحقق ما 
ينشده المهتمون بتعليم العربية من تذليل صعو¨ت النحو و مشاكله، و السبيل لمن يريد أن يصنف في 

º76النحو تصنيفا جديدا يقوم على اليسر و السهو.  
و هو ا}ي –ايد بكتاب ابن مضاء لا يتردد محققه شوقي ضيف و في ظل ØهËم المتز 

في أن يتخذ مما تحويه ثناÕه ركيزة لإعادة تصنيف  -يصفه بانٔهّ كنز من كنوز التراث النحوي الأندلسي
لا يقوم على ادعاء النظرÕت، و إنماّ يقوم على موا2ة الحقائق النحوية، وبحثها «النحو و تيسيره تيسيرا 

ظمة، لا تحمل ظلما لأحد، و إنماّ تحمل التيسير من حيث هو حاجة يريدها الناس إلى النحو بطريقة من
  .77»العربي في العصر الحديث

و يحذو محمد عيد حذو شوقي ضيف منوها بقيمة ارٓاء ابن مضاء، مشيرا إلى أنّ الباحثين قد 
اهل كان أحد اMوافع التي أغفلوه، و لم يقدروه حق قدره، و يبدو أنّ ما قوبل به ابن مضاء من تج

حملته على تالٔيفه كتابه أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث، 
و المقصود من علم اللغة الحديث في هذا «: و هذا ما حرص على إيضاحه في مقدمته حيث يقول

ة العرب هو ابن مضاء و قد ظهرت قيمته الكتاب أن نرى في هذا الضوء القيمة الحقيقية لواحد من نحا
إذ سـبق بارٓائه التي قدªا في كتابه الصغير الخطير ما يقوx اللغويون ...في هذا الضوء ثمينة رائعة

  .78»المحدثون ف� تناوx من أصول النحو
و لا يلبث محمد عيد بعد ذÅ أن يحدد الهدف من علم اللغة الحديث في كتابه بانٔهّ توظيف 

زاº ما علق بها من غبار، و إزاحة ما غلفها من ضباب،  لبيان « ٕ̈ ما في تراثنا من قيم علمية ¥فعة، 
  .79»حتى يعود لها ما هي جديرة به من الوضوح و النقاء
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كانت صيحة ابن مضاء المنبه  «: بقوxنفسه  عبد الله أحمد جاد الكريم عن الموقف و يعبرّ 
النحو قبل أن ينفر البقية الباقية من طلاب هذا اMرس، و  في الوقت المبكر لإعادة النظر في منهج

هو في كتابه ا�تصر النافع لا يدعو إلى هدم النحو و نسف الماضي؛ بل يطالب بتجريد النحو من 
  .80»النزعة المنطقية و الفلسفية

وفي ضوء هذه الارٓاء يمكن اعتبار ما ¥x رد ابن مضاء على النحاة من عناية في العصر   
ديث أنموذجا يبينّ بجلاء أنّ 2ود القدامى في مجال إصلاح النحو كانت ¨عثا للنحاة المعاصرين ف� الح

  .دعوا إليه من تيسير و تجديد اسـتجابة لمتطلبات العصر
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 2018 جانفي                                213                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                        

، 2006، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)دراسة أصولية فقهية(العيسى، الظاهر عند ابن حزم 
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منى إلياس، القياس في النحو مع تحقيق ¨ب الشاذ من المسائل العسكرÕت لأبي علي الفارسي، 23
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